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عبد الله يحيى كنجو

“الهـــدف مـــن المجلـــة هو ن�ش الثقافـــة و المعرفة التوعوية 
ي المناطـــق المحـــررة 

ن �ف ن و المدنيـــني ي صفـــوف العســـكري�ي
�ف

ي صناعـــة إعـــام ثـــوري حـــر 
ي قدمـــا �ف

، بالإضافـــة إلى المـــيض
مظلـــة  تحـــت  يعمـــل  و  قضاياهـــا  و  الثـــورة  همـــوم  يحمـــل 
أهدافها ، خاصة بعد تخلي معظم وسائل الإعلام العربية 

و الدوليـــة عـــن الثـــورة “.
 الرائد محمد ديري 
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انقضــت أول عشــرة أعــوام مــن 
، حاملــة معهــا  الثــورة  عمــر 
ــاء و  ــيء بالدم ــل مل ــجل طوي س
الخــذلان و القهــر التــي تعرضت 
لــه الثــورة و ثوارهــا علــى أيــدي 
العرب و العجم ، فبعد أن أوشــك 
نظــام الأســد علــى الســقوط فــي 
أولــى الســنوات التــي أعقبــت 
انــدلاع الثــورة ، تــم ادخالهــا فــي 
غياهــب نفــق و متاهــات معقــدة ، 
لــم يكن يعرف الشــعب الســوري 
حينهــا  أن الهــدف مــن ذلــك هــو 
إطالــة عمــر الثــورة و اطفــاء 
ــقاط  ــة باس ــا المطالب ــار ثواره ن
و  رمــوزه  و  المجــرم  النظــام 
ــت  ــي غيب ــه الت ــزة مخابرات أجه
و قتلــت و أخفــت مئــات الآلاف 
مــن أبنــاء الشــعب الســوري دون 
تمييــز بيــن امــرأة أو شــيخ أو 

طفــل .
بالرغم من الظروف الصعبة

الثــورة  إليهــا  وصلــت  التــي 
أدق  بصــورة  أو  الســورية 
أوصلــت إليهــا بفعــل المؤامرات 
أنــه لا بــد مــن  الدوليــة ، إلا 
جــزءا  حققــت  أنهــا  التأكيــد 
ــر  ــي تدمي ــرا مــن أهدافهــا ف كبي
ــم  ــة النظــام الميليشــيوي القائ بني
فــي ســوريا و ذلــك فــي مجالات 
ــكريا  ــدة ؛ فعس ــات عدي و اتجاه
اســتطاعت الثــورة مــن تحويــل 
بكافــة  الحاقــد  النظــام  جيــش 
إلــى مجــرد  قواتــه   صنــوف 
لا   ، إجــرام  و  قتــل  ميليشــيا 
العســكرية  القوانيــن  تحكمــه 
متعــددو  مقاتليــه  يؤمــن  لا  و 
الجنســية بعقيــدة حمايــة الوطــن 
ــادة  ــر ق ــرون بأوام ــا يأتم و إنم
المحتليــن الــروس و الإيرانييــن 
و يســعون لتحقيــق مصالحهــم 
علــى الأرض الســورية ، أمــا 
قطــاع التعليــم فــي نظــام الأســد

فقــد انخفــض إلــى درجــة الصفر 
و  التحتيــة  البنــى  انعــدام  مــع 
ــي مــن  ــل الإيران ــة المحت محاول
و  الجامعــات  علــى  الســيطرة 
ــرس  ــي لغ ــم العال ــد التعلي معاه
بالتالــي  و  الفارســية  الثقافــة 
ــي  ــدم علم ــة تق ــاف أي عملي ايق
أو تطويــر فــي ظــل مايشــهده 
تجاذبــات  مــن  التعليــم  قطــاع 
لكســب الســيطرة الثقافيــة فــي 

الجامعــات و المعاهــد .
ــي نظــام  ــة القطاعــات ف ــا بقي أم
بأحســن  ليســت  فإنهــا  الأســد 
حــال مــن التعليــم و العســكرة ؛ 
فاقتصــاد النظــام منهــك و ليرتــه 
تقتــرب مــن حافــة الهاويــة بعــد 
سلســلة النكســات التــي تعرضت 
ــذي  ــن و ال ــر عامي ــي أخ ــا ف له
أودى بأكثــر مــن ســبعين بالمئــة 
مــن قيمتهــا و استشــراء الفســاد 

ــدارات ــب المنظــم  لمق و النه
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البــاد التــي تقــوم بــه أســماء الأخــرس زوجــة رأس النظــام  فاقــم مــن الأزمــة الاقتصاديــة التــي 
ــه . ــن تــزول إلا بزوال تعصــف بالنظــام و التــي ل

جغرافيــا لــم يســتطع النظــام مــن احــكام قبضتــه الأمنيــة علــى المناطــق الخاضعــة لنفــوذه  ؛ فالجنوب 
ــرات و  ــال عناصــر مخاب ــزداد نســبة اغتي ــدأت ت ــث ب ــم و متصاعــد حي ــي اشــتعال دائ الســوري ف
ــلة  ــدة محــاولات فاش ــم تســجيل ع ــد ت ــي القنيطــرة و الحســكة و ق ــي محافظت ــيات النظــام ف ميليش

للنظــام فــي اقتحــام مناطــق فــي أرض حــوران .
اســتطاعت الثــورة الســورية و بالرغــم مــن عــدم تحقيقهــا لكامــل أهدافهــا مــن تحويــل نظــام الأســد 
مــن نظــام قمعــي يقــوم بظاهــره علــى المؤسســات  و يتقنــع بعبــاءة الدولــة إلــى منظومــة ميليشــيوية 
صرفــة تقتــات  علــى اجــرام أفرعهــا الأمنيــة مــن قتــل و تغييــب  و تهجيــر و تســتمد أيامــا إضافيــة 
للبقــاء مــن مســاعدة المحتليــن الروســي و الإيرانــي مقابــل منحهمــا مــا بقــي مــن مقــدرات البــاد 
الاقتصاديــة  بعيــدا عــن الســيادة التــي كان يتغنــى بهــا النظــام قبيــل الثــورة ، فنظــام الأســد ســقط 
بعيــن الشــعب الســوري و شــعوب المنطقــة و ســقط  بنظــر المجتمــع الدولــي و لــم يبــق أمــام زوالــه 

إلا لحظــة إعــان انتهــاء مهمتــه ليلقــى مصيــر أحــد أقرانــه التونســي أو الليبــي أو اليمنــي .
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 وفاة المفكر
 و السياسي

 الحر
ميشيل كيلو

ـــدا يـــوم  الاثنيـــن 19/04/2021  ـــو الشـــهر الماضـــي و تحدي توفـــي الأســـتاذ ميشـــيل كيل
ـــا”. متأثـــراً بمضاعفـــات إصابتـــه بفيـــروس كوفيـــد19- “كورون

ولـــد ميشـــيل كيلـــو عـــام 1940 لأبويـــن مســـيحيين مـــن اللاذقيـــة، المدينـــة الســـورية 
ــر  ــام كبيـ ــب اهتمـ ــة وصاحـ ــرطة المدنيـ ــلك الشـ ــي سـ ــل فـ ــده يعمـ ــاحلية. كان والـ السـ

بالثقافـــة، وكانـــت والدتـــه ربـــة منـــزل.
ـــغل  ـــورية، وش ـــة الس ـــي وزارة الثقاف ـــو ف ـــيل كيل ـــل ميش ـــة عم ـــن الجامع ـــه م ـــد تخرج بع
ـــر فـــي ســـوريا، وهـــو  ـــرأي والتعبي ـــة ال ـــاع عـــن حري ـــات للدف منصـــب رئيـــس مركـــز حري
ـــان  ـــة إع ـــي صياغ ـــاركين ف ـــد المش ـــي، وأح ـــع المدن ـــاء المجتم ـــان إحي ـــطاء لج ـــن نش م

دمشـــق.
ـــن  ـــاد الصحفيي ـــي اتح ـــاً، وعضـــوا ف ـــاً بارع ـــياً، ومترجم ـــاً سياس ـــو محل ـــيل كيل كان ميش
ـــي”،  ـــب السياس ـــوري “المكت ـــيوعي الس ـــزب الش ـــت للح ـــب لوق ـــك انتس ـــوريين، كذل الس
ـــز  ـــث شـــغل مرك ـــن الســـوريين، حي ـــن اتحـــاد الديمقراطيي ـــع آخري ـــل ســـنوات شـــكّل م وقب

ـــاد. ـــذا الاتح ـــس ه رئي
اعتقـــل ميشـــيل كيلـــو فـــي ســـبعينيات القـــرن العشـــرين مـــن قبـــل النظـــام الســـوري، 
وغـــادر بعـــد ذلـــك إلـــى فرنســـا، ثـــم اعتقـــل بتاريـــخ 14/05/2006 بتهمـــة إضعـــاف 
الشـــعور القومـــي والنيـــل مـــن هيبـــة الدولـــة بســـبب توقيعـــه علـــى إعـــان دمشـــق- 

بيـــروت.
التاريـــخ الســـوري لـــن ينســـى المفكـــر والسياســـي ميشـــيل كيلـــو، وهـــو لـــم يرحـــل ســـوى 
ـــة  ـــة وإزال ـــة والكرام ـــل الحري ـــن أج ـــال م ـــة النض ـــوريين عزيم ـــدى الس ـــاركاً ل ـــد ت كجس

ـــم. ـــا أيه ـــاً أب ـــو وداع ـــاً ميشـــيل كيل ـــاد، وداع الاســـتبداد عـــن الب
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روسيا ما بين الإجرام و مبادئ حقوق 
الإنسان

إلـــى جرائـــم روســـيا  بالنظـــر 
ـــى  ـــي إل ـــي ترتق ـــورية والت ـــي س ف
جرائـــم حـــرب ضـــد الإنســـانية، 
تضافـــرت جهـــود 33 منظمـــة 
مـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي 
ــا  ــم توجيههـ ــتركة تـ ــالة مشـ برسـ
فـــي  الأعضـــاء  الـــدول  إلـــى 
ــدم  ــدها بعـ ــدة تناشـ ــم المتحـ الأمـ
حصـــول  لصالـــح  التصويـــت 
ـــس  ـــي مجل ـــد ف ـــى مقع ـــيا عل روس
حقـــوق الإنســـان التابـــع للأمـــم 
ــجل  ــبب سـ ــك بسـ ــدة، وذلـ المتحـ
بالجرائـــم  الملـــيء  روســـيا 
ــوق  ــيمة لحقـ ــاكات الجسـ والانتهـ
ــورية  ــن سـ ــي كل مـ ــان فـ الإنسـ
ـــك  ـــا وكان ذل ـــا وجورجي وأوكراني
فـــي 5 أكتوبـــر عـــام 2020.

الرســـالة آنفـــة الذكـــر جـــاء فـــي 
ـــيا  ـــاب روس ـــأن انتخ ـــا ب مضمونه
وإعطائهـــا صفـــة العضويـــة فـــي 
مجلـــس حقـــوق الإنســـان إنمـــا 
ـــذا  ـــق ه ـــيئة بح ـــابقة س ـــيكون س س
المجلـــس، وبالتالـــي فـــإن ذلـــك 
ــى  ــا علـ ــآة لهـ ــة مكافـ ــد بمثابـ يعـ
المرتكبـــة  الكثيـــرة  جرائمهـــا 
والتـــي لازالـــت مســـتمرة فـــي

الـــدول ولا ســـيما  مـــن  كثيـــر 
ــابقة  ــذه السـ ــا أن هـ ســـورية، كمـ
روســـيا  دور  مـــن  ســـتعزز 
علـــى  وتســـاعدها  الإجرامـــي 
ـــك  ـــى تل ـــاب عل ـــن العق ـــات م الإف
وقـــد  والجرائـــم،  الانتهـــاكات، 
إلـــى  الرســـالة  تلـــك  أشـــارت 
الروســـي  التدخـــل  أنـــه ومنـــذ 
فـــي ســـوريا عـــام 2015، فـــإن 
الروســـية  العســـكرية  القـــوات 
هجمـــات  نفـــذت  والســـورية 
ـــة  ـــن والبني ـــوائية ضـــد المدنيي عش
ــل آلاف  ــا قتـ ــم عنهـ ــة نجـ التحتيـ
ـــال والنســـاء،  ـــن الأطف ـــن م المدنيي
وتدميـــر الكثيـــر مـــن المرافـــق 
ــة  ــة والتعليميـ ــة والصحيـ الخدميـ

قاطنيهـــا. رؤوس  فـــوق 
وقـــد أشـــارت لجنـــة التحقيـــق 
ـــوريا  ـــأن س ـــتقلة بش ـــة المس الأممي
ـــية  ـــوات الروس ـــؤولية الق ـــى مس إل
تلـــك  عـــن  مباشـــر  بشـــكل 
الجرائـــم، كمـــا أشـــارت تلـــك 
ــات  ــال المعلومـ ــن خـ ــة مـ اللجنـ
ـــا مـــن خـــال  ـــت عليه ـــي حصل الت
ـــا عـــن  ـــي قامـــت به ـــات الت التحقيق
دور روســـيا فـــي ارتـــكاب الكثيـــر

مـــن جرائـــم الحـــرب ومســـاعدة 
شـــن  فـــي  الأســـد  حكومـــة 
ــن  ــى المدنييـ ــة علـ ــارات جويـّ غـ
ـــكرية،  ـــت عس ـــع ليس ـــى مواق وعل
وبالتالـــي فإنـــه مـــن المؤســـف 
دولـــه  تمنـــح  أن  والمخجـــل 
مســـؤولة عـــن جرائـــم حـــرب 
حســـب تقاريـــر آليـــة تحقيـــق تابعـــة 
لمجلـــس حقـــوق الانســـان مقعـــد 
فـــي المجلـــس نفســـه مـــع الضـــرب 
بعـــرض الحائـــط كل تلـــك الجرائـــم 
والانتهـــاكات التـــي ارتكبتهـــا ولا 
تـــزال، ورغـــم كل ذلـــك فـــإن 
وأعضـــاءه  الدولـــي  المجتمـــع 
ـــوا كل  ـــدة تجاهل ـــم المتح ـــي الأم ف
ـــوا لروســـيا،  ـــك الحقائـــق وصوت تل
وبذلـــك حصلـــت علـــى مقعـــد 
فـــي مجلـــس حقـــوق الإنســـان 
ــر  ــدة، الأمـ ــم المتحـ ــع للأمـ التابـ
ـــس  ـــك المجل ـــن ذل ـــل م ـــذي يجع ال
أكذوبـــة كبـــرى علـــى الشـــعوب 
أبعـــد  والـــذي  المضطهـــدة، 
ــم  ــن الاسـ ــون عـ ــن أن يكـ مايمكـ

ــه. ــذي يحملـ الـ
وبتاريـــخ ٢/نيســـان مـــن عـــام 
٢٠٢١ صـــدر تقريـــر حقوقـــي
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مـــن منظمـــات روســـية حقوقيـــة 
يؤكـــد وبشـــكل دامـــغ ارتـــكاب 
فـــي  حـــرب  لجرائـــم  روســـيا 
ســـورية، ويعـــد هـــذا التقريـــر 
نوعـــه،  مـــن  الأول  المفاجـــئ 
ــات  ــن منظمـ ــدر عـ ــذي يصـ والـ
حقوقيـــة روســـية تعنـــل داخـــل 
روســـيا وهـــو مؤلـــف مـــن 198 
ــد  ــوان “عقـ ــل عنـ ــة ويحمـ صفحـ

مدمـــر“.
عـــن  التقريـــر  هـــذا  يتحـــدث 
الانتهـــاكات الروســـية فـــي ســـوريه 
وتورطهـــا فـــي جرائـــم حـــرب 
مـــن خـــال القصـــف العشـــوائي 
ــام  ــا نظـ ــن ودعمهـ ــى المدنييـ علـ
بعمليـــات  يقـــوم  الـــذي  الأســـد 
القتـــل والتعذيـــب الممنهـــج، وقـــد 
أشـــار هـــذا التقريـــر الحقوقـــي 
الإعـــام  وســـائل  أن  إلـــى 
ـــن  ـــا ع ـــدث نهائي ـــية لا تتح الروس
ضحايـــا القصـــف الروســـي فـــي 
ســـورية ولا عـــن جرائـــم التهجيـــر 
التـــي  والانتهـــاكات  القصـــري 
ترتكـــب ضـــد المدنييـــن التـــي 
ــال العســـكرية  تنتـــج عـــن الأعمـ
ــية فـــي ســـورية، وبذلـــك  الروسـ
فـــإن الجمهـــور والـــرأي العـــام 
الروســـي مغيـــب تمامًـــا عـــن 
ــوات  ــا قـ ــي ترتكبهـ ــم التـ الجرائـ
وعـــن  ســـورية  فـــي  بـــاده 
المصلحـــة الحقيقيـــة مـــن هـــذه 
ومقـــدار  الهمجيـــة،  الحـــرب 
ـــاة  ـــة، وحجـــم المعان ـــا المادي تكلفته
التـــي ألحقتهـــا همجيـــة قـــوات 
بلادهـــم بالمدنييـــن فـــي ســـورية.
وقـــد تأكـــد هـــذا التقريـــر الحقوقـــي 
أصدرتـــه  والـــذي  الروســـي 
منظمـــات حقوقيـــة روســـية مـــن 
ـــا نشـــطاء  ـــات أجراه خـــال مقاب
ــع  ــية مـ ــات الروسـ ــك المنظمـ تلـ
ــرب ــن الحـ ــات مـ ــن وناجيـ  ناجيـ

فـــي  الآن  يقيمـــون  المدمـــرة 
ـــدا  ـــان والأردن وهولن ـــا ولبن تركي
ــن  ــن بيـ ــيا، ومـ ــكا وروسـ وبلجيـ
الذيـــن قامـــوا بإعـــداد هـــذا التقريـــر 
ــن  ــهر المدافعيـ ــن أشـ شـــخص مـ
فـــي  الإنســـان  حقـــوق  عـــن 
روســـيا، بمـــا فـــي ذلـــك مركـــز 
الإنســـان،  لحقـــوق  ميمـــوريال 
ـــة  ـــة المســـاعدة المدني ـــس لجن ورئي

ســـفيتلانا غانوشـــكينا.
ـــر  ـــذا التقري ـــدو ه ـــتمر مع ـــد اس وق
عاميـــن كامليـــن فـــي التحقيـــق 
الحثيثـــة  والمتابعـــة  المهنـــي 
والتواصـــل، وذلـــك مـــن أجـــل 
ــي  ــام الروسـ ــرأي العـ ــع الـ وضـ
بحقيقـــة مـــا يقـــوم بـــه جنـــود 
وقـــد  ســـورية،  فـــي  بلادهـــم 
لمعلومـــات  التقريـــر  توصـــل 
مهمـــة مـــن خـــال وثائـــق رســـمية 
ــتهداف  ــم اسـ ــه تـ ــى أنـ ــير إلـ تشـ
لمدنييـــن  ســـكنية  مناطـــق 
ومـــدارس ومشـــافي بعيـــدة عـــن 
أي أهـــداف عســـكرية، كمـــا ركـــز 
ـــأن  ـــي ب ـــي الروس ـــر الحقوق التقري
ــورية  ــي سـ ــية فـ ــوات الروسـ القـ
ـــة  ـــر قانوني ـــلحة غي ـــتخدمت أس اس

ومحرمـــة دوليـــا.
ـــات  ـــى مئ ـــر عل ـــز التقري ـــا رك كم
الحـــالات مـــن الاحتجـــاز التعســـفي 
ــاء القســـري، والتعذيـــب  والاختفـ
ــم  ــدية، واختتـ ــات الجسـ والتصفيـ
الروســـية  للحكومـــة  مناشـــدته 
فـــي  نفوذهـــا  اســـتخدام  علـــى 
ــم،  ــك الجرائـ ــف تلـ ــورية لوقـ سـ
والطلـــب مـــن الســـلطات الســـورية 

ــفية ــالات التعسـ ــاء الاعتقـ إنهـ

ــاء القصـــري والتعذيـــب  والاختفـ
والقتـــل خـــارج نطـــاق القضـــاء، 
كمـــا دعـــا التقريـــر الحقوقيـــة 
المنظمـــات الحقوقيـــة الروســـية 
لإجـــراء تحقيقـــات كاملـــة حـــول 
العشـــوائي  القصـــف  حمـــات 
التـــي أدت إلـــى مقتـــل مدنييـــن 

ــة. ــة التحتيـ ــر البنيـ وتدميـ
الســـنوات  الخمـــس  وخـــال 
مـــن  كثيـــر  أشـــارت  الســـابقة 
المنظمـــات الحقوقيـــة الســـورية 
المدنـــي  المجتمـــع  ومنظمـــات 
ومـــن خـــال رســـائل وإيميـــات 
ــى  ــن وعلـ ــؤولين أمميـ ــى مسـ إلـ
رأســـهم الأميـــن العـــام للأمـــم 
الخـــاص  ومبعوثـــه  المتحـــدة 
روســـيا  أن  إلـــى  لســـورية، 
ــرات  ــل عشـ ــن مقتـ ــؤولة عـ مسـ
الآلاف مـــن المدنييـــن وتدميرهـــا 
ـــافي  ـــدارس والمش ـــن الم ـــر م لكثي
والمراكـــز الصحيـــة، كمـــا أنهـــا 
مســـؤولة عـــن تصفيـــات آلاف 
المعتقليـــن فـــي مســـالخ الأســـد 
البشـــرية، إلا ان كل تلـــك الرســـائل 
هـــذه  وحتـــى  والمراســـات 
ــف  ــا بوقـ ــدِ نفعـً ــم تجـ ــة لـ اللحظـ
ـــة  ـــري والمحرق ـــت البش الهولوكس
ــيا  ــنها روسـ ــي تشـ ــة التـ البربريـ
علـــى الشـــعب الســـوري والتـــي 
قليلـــة  أيـــام  منـــذ  كان آخرهـــا 
ـــوات العســـكرية  ـــت الق ـــا قام عندم
لمشـــفى  بقصفهـــا  الروســـية 
فـــي منطقـــة الأتـــارب، خلـــف 
والجرحـــى  القتلـــى  عشـــرات 
 وتدميـــر كامـــل للمشـــفى المذكـــور.

ي
المحامي فهد نادر القا�ض
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أربعـــةُ أعـــوامٍ مضتْ على مجـــزرة مدينة “خان شـــيخون” جنوب محافظة إدلـــب، بكيماوي نظام 
الأســـد، التـــي ذهـــب ضحيتها ما لا يقل عـــن مئة ضحية جلهّم نســـاء وأطفال ومئـــات المصابين، 
ســـبقها بخمســـة أيام إصابة نحو ســـبعين شـــخصاً خنقاً بغاز الســـارين في مدينة اللطامنة شـــمال 
محافظـــة حمـــاة، وثلاثة أعـــوام على مُضـــي آخر مجـــزرة كيماوي فـــي مدينة “دومـــا” بغوطة 

دمشـــق الشـــرقية حيث قتُلَ نحو ســـتين شـــخصاً واختنق مئاتٌ آخرون.
اليوم، ونحنُ نســـتذكر تلـــك الصور في مجزرتي “خان شـــيخون، ودوما” اللتيـــن لا تزال نظرات 
ضحايـــا أطفالهما تلُاحقنا تسُـــاؤلنا لماذا نذبح، لمـــاذا نخنق، لماذا نموت بصمـــت؟، ويبقى المجرم 
طليقَ اليدين اللتين يوُاصل بهما قتل الشـــعب الســـوري بكافة أنواعه ســـواء بالقصف، أو الاعتقال، 

ــه مُعاقبٌ دولياً. أو خنقـــه اقتصادياً عبر حرمانه من أبســـط مقومـــات الحياة تحت ذريعة أنّـَ
واليوم، يســـرح جنود الأســـد وميليشـــياته ويمرحون في تلك المدن التي ســـيطر عليها بعد قصف 
بشـــتى أنواع الأســـلحة، ومجـــازر عديدة، ومعـــارك بذل فيها الثـــوار ما يســـتطيعون، فمؤتمر أو 
مؤامرة “أســـتانا” كانت أقوى من ســـاحهم، لكـــنَّ الصادقين منهـــم لم تخر عزيمتهـــم، ويردّدون 

بعد عشـــر ســـنوات من الثورة: “في تمـــام العقد، نجـــدّد العهد”.
ل في تلك المجازر انتهاكاً صارخاً، ســـبقه وتـــاه جرائم كبرى لم  القانون الدولي الإنســـاني، ســـجَّ
يحُاســـب عليها نظام الأســـد، إذ فشـــلت الأمم المتحدة التي تعد شـــريكة في الجرائـــم عبر صمتها 
ومســـاندتها للنظام، ومجلس الأمن الدولي التابع لها في إنقاذ الشـــعب الســـوري من جرائم الأســـد 

وانتهاكاته.
ةً، لمنع صـــدور قرارات عـــن مجلس الأمن  واســـتخدمت روســـيا حقَّ النقـــض “الفيتو” 12 مـــرَّ
بخصوص ســـوريا، منذ انـــدلاع الثورة الســـورية في العام 2011 من بينها ســـتة قـــرارات ذات 
علاقة باســـتخدام الســـاح الكيمـــاوي كان آخرها في 11 /4/ 2018، لإســـقاط مشـــروع أميركي 

يهدف إلـــى التحققّ من اســـتخدام الكيماوي فـــي “دوما”.
الهجـــوم بالســـارين والكلور في دوما يـــوم 7 /4/ 2018 جعل هجمات النظام بالســـاح الكيماوي 
تصـــل إلى أكثـــر مـــن 336 هجوماً معظمهـــا بغـــازات الكلور والســـارين، ســـقط ضحيتها من 
الشـــعب الســـوري أكثر من 2000 شـــهيد وآلاف المصابين، كان آخرها هجوم بلدة الكبانة شـــمال 

اللاذقيـــة، فـــي 19 /5/ 2019 ، خـــال المعارك الدائرة هناك، ســـقط نتيجتـــه أربعة مصابين.

ذكرى كيماوي نظام الأسد و الوعود الدولية

ي بقلم : عائشة ص�ب
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فـــي مثـــل هـــذا اليـــوم قبـــل عشـــر ســـنوات 
ـــد  ـــهر واح ـــورية بش ـــورة الس ـــاق الث ـــد انط وبعُيَ
وتحديـــداً في)الثامـــن عشـــر مـــن نيســـان/أبريل 
ــف  ــد منتصـ ــة بعـ ــاعة الثانيـ ــام 2011م السـ عـ
الليـــل( أقـــدم نظـــام الأســـد علـــى ارتـــكاب 
ــورية  ــورة السـ ــي الثـ ــة فـ ــزرة جماعيـ أول مجـ
بحجـــم المئـــات مـــن الضحايـــا، لتمثـّــل مجـــزرة 
“اعتصـــام الســـاعة” نقطـــة تحـــوّل فـــي تعامـــل 
نظـــام الأســـد الإجرامـــي مـــع الثـــورة الســـورية 
ـــه عـــن  ـــم صـــمّ آذان ـــة أنّ العال ـــد أن أدرك حقيق بع
ـــاحة  ـــي س ـــون ف ـــم يموت ـــا وه ـــتغاثات الضحاي اس

الســـاعة وســـط مدينـــة حمـــص.
ومـــع عـــدم وجـــود إحصائيـــة دقيقـــة لعـــدد 
الشـــهداء والمفقوديـــن فـــي مجـــزرة الســـاعة 
ـــه  ـــرح جريمت ـــد لمس ـــام الأس ـــق نظ ـــبب تطوي بس
ومنعـــه النـــاس مـــن الدخـــول أو حتـــى المـــرور 
بقـــرب المـــكان، إلّ أنّ الحقائـــق تشـــير إلـــى أنّ 
ـــك  ـــذ ذل ـــراً من ـــوا قس ـــهِدوا أو اختف ـــات استشُ المئ
ــة  الوقـــت، حيـــث طوّقـــت عناصـــر مـــن الفرقـ

ــن  ــة  مـ ــة مُدعَّميـــن بعناصـــر طائفيـ الرابعـ

ـــة حمـــص الاعتصـــامَ  ـــة فـــي مدين ـــاء الموالي الأحي
مـــن جميـــع الاتجاهـــات ثـــمّ فتحـــوا نيـــران 
أســـلحتهم علـــى المتظاهريـــن بطريقـــة مباشـــرة 
ــوا  ــمّ اقتحمـ ــهداء، ثـ ــن الشـ ــات مـ ــقط المئـ ليسـ
ـــوا  ـــى واعتقل ـــى الجرح ـــزوا عل ـــام وأجه الاعتص
ـــاً كـــي لا يكـــون شـــاهداً علـــى أكبـــر  مـــن بقـــي حيّ

مذبحـــة فـــي تاريـــخ الثـــورة.
ـــهداً  ـــوم مش ـــك الي ـــي ذل ـــص ف ـــة حم ـــت مدين عاش
ـــي اعتصـــام  ـــاعة ف ـــي 12 س ـــتمرّ حوال ـــادراً اس ن
ـــد  ـــد مضـــيّ شـــهر واح ـــه بع ـــن نوع ـــو الأول م ه
ـــى  ـــه انته ـــورية، ولكنّ ـــورة الس ـــاق الث ـــى انط عل
ـــى  ـــوريين إل ـــرة الس ـــن ذاك ـــب ع ـــن تغي ـــاة ل بمأس

ـــد. الأب
ــان/أبريل  ــن نيسـ ــر مـ ــابع عشـ ــوم السـ ــهد يـ شـ
-قبـــل المجـــزرة بيـــوم واحـــد- مظاهـــرات حاشـــدة 
فـــي المدينـــة والريـــف، بســـبب ارتـــكاب قـــوّات 
النظـــام الســـوري مجـــزرة فـــي مدينـــة تلبيســـة 
ـــوّات  ـــوم)16 نيســـان/أبريل( فـــي أول دخـــول لق ي
ـــدداً  ـــزرة ع ـــف المج ـــة، لتخلّ ـــى المدين ـــش إل الجي
ـــن الغضـــب ـــراً م ـــى وكثي ـــهداء والجرح ـــن الش م

 في الذكرى العاشرة لمجزرة

الساعة في حمص



11

فـــي مدينـــة حمـــص وريفهـــا الشـــمالي، وقـــد دفـــن 
الأهالـــي شـــهداءهم بعـــد التوافـــق علـــى إقامـــة 
ــجد  ــي مسـ ــم فـ ــى أرواحهـ ــة علـ ــاة جماعيـ صـ
ـــاركة  ـــي والمش ـــوم التال ـــي الي ـــد ف ـــن الولي ـــد ب خال
ـــن  ـــه م ـــوة إلي ـــدأت الدع ـــذي ب ـــام ال ـــي االاعتص ف

قِبـَــل الناشـــطين فـــي المدينـــة.
توافـــد النـــاس بـــالآلاف إلـــى المدينـــة مـــن 
أكثـــر مـــن اتجـــاه وطريـــق، وبـــدؤوا يتجمّعـــون 
ـــر،  ـــد الظه ـــة بع ـــاعة الثاني ـــي الس ـــاحة حوال بالس
وقـُــدّرت أعـــداد المشـــاركين بدايـــةً بأكثـــر مـــن 
أربعيـــن ألـــف متظاهـــر مـــن مختلـــف الطبقـــات 
الاجتماعيـــة والفئـــات العمريـــة، حيـــث شـــارك 
الرجـــال والنســـاء والصغـــار والكبـــار والتجـــار 
والطـــاب ورجـــال الديـــن ورجـــال القبائـــل 
ــع  ــى إنّ جميـ ــف حتـ ــن الريـ ــرة مـ ــداد كبيـ وأعـ
ـــك  ـــي ذل ـــا ف ـــت أبوابه ـــات أغلق المحـــاّت والفعالي

اليـــوم.
اســـتمر اعتصـــام المتظاهريـــن حتـــى منتصـــف 
يتداولـــون  المعتصمـــون  بـــدأ  حيـــث   الليـــل، 

معلومـــات عـــن تهديـــد النظـــام لهـــم بفـــضّ 
الاعتصـــام بالقـــوّة فـــي حـــال اســـتمرّ للصبـــاح، 
ــي الآلاف  ــن وبقـ ــن المعتصميـ ــدد مـ ــادر عـ فغـ
ـــى  ـــر حت ـــم ينتظ ـــرم ل ـــام المج ـــنّ النظ ـــم، ولك منه
الصبـــاح، حيـــث أقـــدم علـــى ارتـــكاب جريمتـــه 
ـــتيقظ  ـــل، ليس ـــف اللي ـــد منتص ـــة بع ـــاعة الثاني الس
أهالـــي حمـــص علـــى فاجعـــة أودت بحيـــاة المئـــات 
ــاه  ــج الميـ ــع صهاريـ ــى وقـ ــم، وعلـ ــن أبنائهـ مـ
ـــا  ـــة إليه وهـــي تغســـل الســـاحة والشـــوارع المؤدّي
مـــن الدمـــاء لإخفـــاء معالـــم الجريمـــة بعـــد أن نقـــل 
النظـــام جثـــث الضحايـــا إلـــى مـــكان مجهـــول. 
مجـــزرة الســـاعة لـــم تكـــن يومـــاً مفصليـّــاً فـــي 
تاريـــخ حمـــص فحســـب، وإنمّـــا كانـــت عنوانـــاً 
ــث  ــورية، حيـ ــورة السـ ــخ الثـ ــي تاريـ ــاً فـ دمويـ
ـــة  ـــة تعامـــل نظـــام الأســـد الإجرامي أظهـــرت حقيق
الثـــورة وكشـــفت أيضـــاً عـــدم مبـــالاة  مـــع 
ـــاء الســـوريين إلّ  ـــه لدم ـــي وتجاهل المجتمـــع الدول
أنّ أمـــل الشـــعب الســـوري وأكاذيـــب المجتمـــع 

الدولـــي جعلتنـــا نتأخّـــر بتصديـــق ذلـــك.

بقلم : الرائد محمد علوان
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يعـــرف الســـوريون أنّ النظـــام 
لامتـــاك  باســـتمرار  ســـعى 
الأدوات الكفيلـــة بتأبيـــد ســـلطة 
يتـــوانَ  لـــم  وأنـــه  الأســـد،  آل 
عـــن ارتـــكاب أبشـــع الجرائـــم 
فـــي ســـبيل هـــذا الهـــدف، لكـــن، 
ـــه  ـــم أن ـــي خَلده ـــدور ف ـــن ي ـــم يك ل
اقتـــاع   إلـــى  يلجـــأ  يمُكـــن أن 
وقـــراه  بيوتـــه  مـــن  الشـــعب 
ــي  ــريده فـ ــه وتشـ ــه ومدنـ وبلداتـ
الداخـــل الســـوري وفـــي جهـــات 
ـــة  ـــع، وإحـــال مرتزق ـــا الأرب الدني
ـــي  ـــه، ف ـــن شـــعوب أخـــرى مكان م
ـــدّد  ـــي ته ـــر ديموغراف ـــة تغيي عملي
ـــه  ـــي الســـوري، وأن النســـيج الوطن
ــه  ــق غايتـ ــأ لتحقيـ ــن أن يلجـ يمُكـ
هـــذه إلـــى اســـتخدام أشـــدّ الأســـلحة 
الحصـــار  فيهـــا  بمـــا  فتـــكاً، 
لإيـــران  والســـماح  والتجويـــع، 
ببنـــاء الحســـينيات، واســـتغلال 
المســـاعدات  لتقديـــم  الفقـــر 
بالتغييـــر  ترغيبـــاً  والخدمـــات 
المذهبـــي، وســـعيها للاســـتحواذ 

ــي  ــعة فـ ــق واسـ ــى مناطـ علـ

ـــة  ـــق بحج ـــة دمش ـــوب العاصم جن
وجـــود مراقدهـــا المقدســـة. ولـــم 
ــي  ــيعي فـ ــك الشـ ــر التملـ ينحصـ
العاصمـــة،  جنـــوب  مناطـــق 
بـــل انتقـــل الأمـــر إلـــى الأحيـــاء 
القديمـــة فـــي دمشـــق، بهـــدف 
تغييـــر الطبيعـــة الديموغرافيـــة 

الأصلييـــن. دمشـــق  لســـكان 
ـــدى  ـــر إح ـــة التهجي ـــا أنّ سياس كم
نقـــاط التلاقـــي الأولـــى بيـــن الأســـد 
وإيـــران، مـــع اختـــاف أهـــداف 
فالأســـد  منهمـــا،  كل  ودوافـــع 
ــورة  ــة الثـ ــرب حاضنـ ــد ضـ يريـ
وإعـــادة الســـيطرة الكاملـــة علـــى 
ــاً.  ــت حطامـ ــو كانـ ــورية، ولـ سـ
ـــرٍ  ـــى تغيي ـــران إل ـــعى إي ـــا تس بينم
ديموغرافـــي يحقـــق لهـــا وجـــوداً 
ونفـــوذاً علـــى الأرض يمُكِّنهـــا 
مـــن التحكُّـــم فـــي مســـار عمليـــة 
فـــي ســـورية لاحقـــاً،  الســـام 
ــا  ــق هلالهـ ــى تحقيـ ــة إلـ بالإضافـ

ــيعي. الشـ
ــذا  ــي أنّ هـ ــكّ فـ ــن شـ ــس مـ وليـ
العبـــث فـــي البنيـــة المجتمعيـــة 

الســـورية، إذا مـــا قيُـِّــض لـــه أن 
يتواصـــل، ســـوف يـــؤول إلـــى 
حـــروب أهليـــة مفتوحـــة، وإلـــى 
خلخلـــة الكيـــان الوطنـــي الســـوري 
وزعزعـــة اســـتقراره وتفجيـــره، 
تداعياتـــه  عـــن  عـــدا  هـــذا 
ــال  ــوف تطـ ــي سـ ــة التـ الجغرافيـ

ــره. ــم بأسـ الإقليـ
التغيير الديمغرافي سياسة 

ممنهجة
الســـورية  الثـــورة  بدايـــة  منـــذ 
فـــي آذار/مـــارس2011 كانـــت 
اســـتراتيجيات اســـتخدام العنـــف، 
والمجـــازر المرتكبـــة، مـــن قبـــل 
والميليشـــيات  النظـــام  قـــوات 
التابعـــة لـــه، سياســـة ممنهجـــة 
الديمغرافـــي.  التغييـــر  لعمليـــة 
ومـــع عســـكرة الثـــورة، اســـتخدم 
النظـــام اســـتراتيجية الاتفاقيـــات 
و/أو  المـــدن  مـــع  المحليـــة 
التـــي  المحاصَـــرة  الأحيـــاء 
المســـتمر  للقصـــف  تتعـــرض 
الســـكان  لإجبـــار  قِبلـــه،  مـــن 
ــم ــرك منازلهـ ــى تـ ــن علـ  المحلييـ
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ـــة  ـــق الواقع ـــن المناط ـــزوح م والن
إلـــى  النظـــام،  تحـــت ســـيطرة 
ــا  ــيطر عليهـ ــي تسـ ــق التـ المناطـ

المعارضـــة.
ففـــي حمـــص، انخفـــض عـــدد 
ـــمة  ـــون نس ـــن 1.5 ملي ـــكان م الس
قبـــل بـــدء الثـــورة، إلـــى حوالـــي 
400,000 نســـمة فـــي تشـــرين 
تقريبـًــا   .2016 الأول/أكتوبـــر 
الســـكان  مـــن   65% حوالـــي 
ـــروا إلـــى  الأصلييـــن للمدينـــة هُجِّ
ـــى  ـــوا إل ـــاورة ونزح ـــدان المج البل

ــب. ــة إدلـ محافظـ
كمـــا ســـاهم النظـــام الإيرانـــي 
ـــط  ـــي مخط ـــة ف ـــاركة بفعالي بالمش
ـــض  ـــي بع ـــي ف ـــر الديمغراف التغيي
المناطـــق، مـــع تزايـــد تأثيـــره 
بشـــكلٍ كبيـــر مـــن خـــال إنشـــاء 
ــي  ــات التـ ــيات والمؤسسـ الميليشـ
أثُيـــرت  فقـــد  التشـــيعّ.  ج  تـــروِّ
ـــة  ـــد موج ـــاً، بع ـــتنكارات مث الاس
قـــام  التـــي  الشـــراء  عمليـــات 
بهـــا تجـــار إيرانيـــون لمســـاحات 
كبيـــرة مـــن العقـــارات الســـورية 
ـــة  ـــدن، بالدرج ـــن الم ـــدد م ـــي ع ف
الأولـــى فـــي وســـط العاصمـــة 
دمشـــق ووســـط مدينـــة حمـــص، 
ــة  ــى أمـــاك خاصـ ــة إلـ بالإضافـ
مـــن  هربـــوا  الذيـــن  بأولئـــك 
ســـورية. هـــذا بالإضافـــة إلـــى 
ـــة لشـــراء  جهـــود الســـفارة الإيراني
ــة  ــاء تاريخيـ ــي أحيـ ــارات فـ عقـ
فـــي  القديمـــة،  دمشـــق  فـــي 
ـــع  ـــن الجام ـــد م ـــي تمت ـــة الت المنطق
تومـــا.  بـــاب  إلـــى  الأمـــوي 
واشـــترت طهـــران عـــدداً كبيـــراً 
مـــن المنـــازل، مـــع مســـاحات 
مـــن الأرض، فـــي منطقـــة مقـــام 
ـــة،  ـــب غـــرب العاصم ـــيدة زين الس

والتـــي عمـــل ” حـــزب الله ”

علـــى تحصينهـــا بشـــكل كبيـــر 
ـــا  ـــي، كم واســـتخدامها كعـــازل أمن
ســـكنتها عائـــات شـــيعية لبنانيـــة 
ـــذه  ـــام 2012. ه ـــر الع ـــذ أواخ من
بصـــرف  مجتمعـــة،  العناصـــر 
النظـــر عـــن حجمهـــا، ضاعفـــت 
ـــورية  ـــي س ـــة ف ـــرات الطائفي التوت
التغييـــر  خطـــاب  وغـــذَّت 

الديمغرافـــي.
وتـــدرك إيـــران أنـــه لترســـيخ 
أطماعهـــا  واســـتدامة  نفوذهـــا 
ـــدة  ـــى قاع ـــاج إل ـــورية تحت ـــي س ف
ديموغرافيـــة ذات ثقـــل اجتماعـــي، 
فســـورية هـــي أضعـــف حلقـــة فـــي 
سلســـلة مشـــروعها الإمبراطـــوري 
مـــن الناحيـــة الديموغرافيـــة، بينمـــا 
ــار  ــة بالمعيـ ــة الذهبيـ ــي الحلقـ هـ
الجيـــو- اســـتراتيجي. فالشـــيعة 
فـــي العـــراق أكثريـــة ســـكانية، 
وهـــم فـــي لبنـــان ثالـــث كتلـــة 
ســـكانية كبيـــرة. لكـــن الشـــيعة 
فـــي ســـورية لا يتجـــاوزون 0.5 
ــى  ــكان حتـ ــن السـ ــة مـ ــي المئـ فـ
تســـعى  لذلـــك   .2010 عـــام 
فـــي  الشـــيعة  نســـبة  لزيـــادة 
ـــن  ـــاً عـــدة م ـــع طرق ســـورية، وتتب
ــن  ــتيطان والتوطيـ ــك والاسـ التملـّ
المذهـــب  ونشـــر  والتجنيـــس 
مـــع  ذلـــك  يترافـــق  الشـــيعي، 
العـــرب. وكأن  الســـنةّ  تهجيـــر 
كلام الأســـد يعُبـّــر عـــن لســـان 
حـــال إيـــران ومصالحهـــا حينمـــا 
ــيج الاجتماعـــي  ــول ” إن النسـ يقـ
ـــت  ـــن أي وق ـــو أفضـــل م ـــوم ه الي

مضـــى “.
وهكـــذا تســـعى إيـــران لإحـــداث 
ـــرٍ ديموغرافـــي فـــي ســـورية،  تغيي
إمـــا بالقـــوة العســـكرية كمـــا حـــدث 
فـــي القصيـــر والقلمـــون الغربـــي 
 وبعـــض مناطـــق ريـــف دمشـــق،

ــة  ــوة الناعمـ ــال القـ ــن خـ  أو مـ
وإقامـــة  العقـــارات،  )شـــراء 
والاســـتثمارات،  المشـــروعات 

التشـــييع(. ونشـــر 
السياســـة  اتخـــذت  وهكـــذا، 
ــي  ــر الديمغرافـ ــة للتغييـ الممنهجـ

عـــدة ســـبل، مـــن أهمهـــا:
التهجير القسري للسكان

ـــري  ـــر القس ـــة التهجي ـــر عملي تعتب
لأهالـــي بلدتـــي مضايـــا والزبدانـــي 
ـــى  ـــي إل ـــق الغرب ـــف دمش ـــي ري ف
شـــمالي  فـــي  إدلـــب  محافظـــة 
ســـورية، فـــي 14 نيســـان/أبريل 
أكبـــر  مـــن  واحـــدة   ،2017
عمليـــات التغييـــر الديموغرافـــي، 
بعـــد حصـــار النظـــام و” حـــزب 
الله ” اللبنانـــي وتجويعهمـــا لمدينـــة 
الزبدانـــي وبلـــدة مضايـــا عـــدة 

ــنوات. سـ
وتشُـــكّل هـــذه الواقعـــة الحلقـــة 
الأخيـــرة مـــن مسلســـل التهجيـــر 
مســـاراً  أخـــذ  الـــذي  القســـري 
معقـّــداً ومتصاعـــداً، بـــدأ بعُيَـــد 
انـــدلاع ثـــورة الشـــعب ضـــد ســـلطة 
آل الأســـد، ومـــا زال مســـتمرّاً. 
ونســـتطيع أن نميـّــز فـــي هـــذا 
المســـار بيـــن مرحلتيـــن اثنتيـــن، 
ـــي  ـــد ف ـــار الأس ـــاب بش ـــكّل خط ش
ــدَّ  ــو2015 الحـ ــوز/ يوليـ 26 تمـ
ـــاب  ـــو الخط ـــا، وه الفاصـــل بينهم
الـــذي قـــال فيـــه ” الوطـــن ليـــس 
لمـــن يســـكن فيـــه أو يحمـــل جـــواز 
يدافـــع  لمـــن  الوطـــن  ســـفره، 
ــه  ــه “، وأردف قولـ ــه ويحميـ عنـ
ــن  ــع عـ ــذي لا يدافـ ــعب الـ ” الشـ
ـــتحق  ـــه ولا يس ـــن ل ـــه لا وط وطن
ـــك  ـــه وطـــن “. كان ذل ـــون ل أن يك
فـــي لحظـــة وصلـــت معهـــا قوّاتـــه، 
ــة  ــة الداعمـ ــيات الطائفيـ والميليشـ
ــع  ــن التراجـ ــة مـ ــى حالـ ــه، إلـ لـ

ــار. ــردّي والاندحـ والتـ
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ــة أن  ــغ الدلالـ ــر بالـ ــه أمـ ــم إنـ ثـ
يقـــول لمجموعـــة مـــن الصحافييـــن 
الأميركييـــن  والمحلِلّيـــن 
ـــة تشـــرين  ـــي نهاي ـــن ف والبريطانيي
الأول/أكتوبـــر 2016، أي بعـــد 
ــه  ــى خطابـ ــنة علـ ــن سـ ــر مـ أكثـ
النســـيج   ” إن  إليـــه،  المشـــار 
ـــح  ـــورية أصب ـــي س ـــي ف الاجتماع
ــاً  ــل “، طبعـ ــن ذي قبـ ــل مـ أفضـ
ـــر مـــن نصـــف  ـــل أكث ـــد قت هـــذا بع
مليـــون، وتشـــريد وتهجيـــر نحـــو 

نصـــف الشـــعب الســـوري.
فـــي المرحلـــة الأولـــى، ومـــع 
لجـــأ  الـــذي  العنـــف  تصاعـــد 
إليـــه نظـــام الأســـد فـــي مواجهـــة 
بعـــد  وبخاصـــة   ،“ شـــعبه   ”
ــات  ــرات والدباّبـ ــتخدام الطائـ اسـ
والمدفعيـــة،  والصواريـــخ 
واســـتهدافها التجمّعـــات الســـكنية 
المدنيـــة  الســـلمية  والنشـــاطات 
فـــي القـــرى والبلـــدات والمـــدن، 
الأهالـــي  مـــن  كثيـــر  كان 
يضُطـــرون إلـــى تـــرك أماكـــن 
ســـكنهم والبحـــث عـــن مـــكان 
آمـــن يلجـــؤون إليـــه بعيـــداً مـــن 
المـــوت. وشـــيئاً فشـــيئاً، شـــكّلت 
هـــذه الحالـــة ظاهـــرة مـــن الهجـــرة 
العشـــوائية المؤقتـــة التـــي كانـــت 
ـــن،  ـــع. لك ـــر الواق ـــم الأم ـــمُّ بحك تت
ــالات  ــة حـ ــذه المرحلـ ــهدت هـ شـ

بــــ: تمثلّـــت  مُقلقـــة، 
بلـــدة  شـــهدته  الـــذي  التهجيـــر 
ـــا،  ـــرى المحيطـــة به ـــر والق القصي
ميليشـــيات  اقتحمتهـــا  أن  بعـــد 
” حـــزب الله ” وقـــوات النظـــام 
 ،2013 نيســـان/أبريل  فـــي 
ــاه  ــه، باتجـ ــي معظمـ ــرى، فـ وجـ
لبنـــان، ولا ســـيمّا بلـــدة عرســـال 
ــي  ــكّار فـ ــة عـ ــة، ومنطقـ البقاعيـ
ــة،  ــذه الواقعـ ــذ هـ ــمال. ومنـ الشـ
بـــدأ بعـــد،  فيمـــا  تبيـّــن   كمـــا 

الحـــزب فـــي إرســـاء سياســـة 
التغييـــر الديموغرافـــي فـــي هـــذه 
ــي  ــاس مذهبـ ــى أسـ ــة علـ المنطقـ
وبصـــورة منهجيـــة مدروســـة.

التهجيـــر الـــذي شـــهدته أحيـــاء 
حمـــص القديمـــة بعـــد الاتفـــاق 
إليـــه  التوصـــل  جـــرى  الـــذي 
ــى  ــو 2014 وقضـ ــي أيار/مايـ فـ
المقاتليـــن  جميـــع  بإخـــراج 
ــاء،  ــك الأحيـ ــن تلـ ــن مـ والمدنييـ
وترحيلهـــم إلـــى مناطـــق أخـــرى 
فـــي حـــي الوعـــر بحمـــص أو 
بريـــف  الكبيـــرة  الـــدار  بلـــدة 

الشـــمالي. حمـــص 
التـــي  الثانيـــة،  المرحلـــة  فـــي 
تلـــت خطـــاب بشـــار الأســـد فـــي 
ـــذ  ـــو 2015، أخ ـــوز/ يولي 26 تم
التهجيـــر يأخـــذ طابعـًــا مختلفـــاً 
جديـّــاً  التفكيـــر  بـــدأ  ممنهجـــاً. 
اصطُلـــح  مـــا  إلـــى  بالانكفـــاء 
ســـورية   ” بــــ  تســـميته  علـــى 
المفيـــدة ” لتحصينهـــا وحمايتهـــا. 
التغييـــر  مســـألة  كانـــت  وقـــد 
ـــة  ـــب خط ـــي صُل ـــي ف الديموغراف
هـــذه.  والحمايـــة  التحصيـــن 
ــذا  ــق هـ ــل تحقيـ ــن أجـ ــأ، مـ ولجـ
 الهـــدف، إلـــى إطبـــاق الحصـــار 

تقـــع  التـــي  المناطـــق  علـــى 
المعارضـــة،  ســـيطرة  تحـــت 
مـــن  حرمانهـــا  جـــرى  حيـــث 
جميـــع مقوّمـــات الحيـــاة، تطبيقـــاً 
أجـــل  مـــن  )التجويـــع  لمبـــدأ 
بعـــد  وإخضاعهـــا،  التركيـــع(، 
ذلـــك، عبـــر التهديـــد بالإبـــادة، 
لبدعـــة ” المصالحـــة ” التـــي تعنـــي 
الاستســـام والتهجيـــر. هـــذا مـــا 
ـــة  ـــا والمعضمي ـــي داري ـــاهدناه ف ش
فـــي غوطـــة دمشـــق الغربيـــة، 
ـــي  ـــي غرب ـــا والزبدان ـــي مضاي وف
ـــي  ـــر ف ـــي الوع ـــي ح ـــق، وف دمش

ــق  ــة دمشـ ــي غوطـ ــص، وفـ حمـ
الشـــرقية، وفـــي أماكـــن أخـــرى 

ــاً. أيضـ
فـــي المســـار ذاتـــه، فـــي أواخـــر 
ـــل مـــا  آذار/مـــارس 2017، رُحِّ
بيـــن عشـــرة آلاف وخمســـة عشـــر 
ألفـــاً مـــن المقاتليـــن والمدنييـــن 
مـــن حـــي الوعـــر فـــي مدينـــة 
ــب  ــس وإدلـ ــى جرابلـ ــص إلـ حمـ
فـــي شـــمالي ســـورية. وهـــذا مـــا 
كنـــا شـــاهدناه أيضًـــا، أواخـــر 
حلـــب  فـــي  الماضـــي،  العـــام 
ـــرب  ـــت لح ـــي خضع ـــرقية الت الش

ــل ــن قِبـَ ــرة مـ ــتعرة ومدمّـ مسـ
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ـــث جـــرى  ـــوات الأســـد، حي ـــن وق ـــروس والإيرانيي ال
إفراغهـــا مـــن أهاليهـــا الذيـــن تـــمَّ تهجيرهـــم إلـــى 

محافظـــة إدلـــب.
واســـتخدم النظـــام الســـوري والقـــوات المواليـــة 
ـــية  ـــري أدوات سياس ـــر القس ـــة التهجي ـــي عملي ـــه ف ل
وعســـكرية واســـتخباراتية واقتصاديـــة وإداريـــة مـــن 

أهمهـــا:
المجـــازر: ارتكبـــت قـــوات النظـــام والقـــوات المواليـــة 
ــي،  ــاس طائفـ ــى أسـ ــازر علـ ــن المجـ ــة مـ مجموعـ
بهـــدف ترهيـــب الســـكان والدفـــع بهـــم إلـــى تـــرك 
مناطقهـــم، ومـــن أمثلـــة تلـــك المجـــازر: مجـــزرة 

ــا. ــو 2012، وغيرهـ ــي 25 أيار/مايـ ــة فـ الحولـ
القصـــف الجـــوي: لجـــأ النظـــام إلـــى القصـــف 
تدميـــر  بهـــدف  المتفجـــرة  بالبراميـــل  الجـــوي 
ـــزوح  ـــى الن ـــكان إل ـــع بالس ـــا دف ـــاة، م ـــات الحي مقوّم
القســـري عنهـــا بحثـــاً عـــن الأمـــن والخدمـــات.

إلـــى  النظـــام  لجـــأ  الاســـتخباراتي:  التضييـــق 
التضييـــق الأمنـــي علـــى الســـكان، وذلـــك إمـــا 
ـــل ـــى داخ ـــن وإل ـــم م ـــة تنقله ـــى حرك ـــق عل بالتضيي

مناطقهـــم، أو باعتقـــال الشـــباب بذرائـــع أمنيـــة أو 
بذريعـــة السَّـــوق للخدمـــة الإلزاميـــة، الأمـــر الـــذي 

دفـــع الســـكان إلـــى تـــرك هـــذه المناطـــق.
الحصـــار: اتبّـــع النظـــام الحصـــار للتضييـــق علـــى 
ــة،  ــار طويلـ ــل حصـ ــم لمراحـ ــكان وتعريضهـ السـ
كمـــا حصـــل فـــي داريـــا والمعضميـــة وأحيـــاء 
ــا. ــا وغيرهـ ــي ومضايـ ــة والزبدانـ ــص القديمـ حمـ
ـــن  ـــة بي ـــات تفاوضي ـــات الإخـــاء: جـــرت عملي اتفاق
ــض  ــن، تمخـ ــلحين المحلييـ ــام والمسـ ــي النظـ ممثلـ
ــيطر  ــي تسـ ــق التـ ــام للمناطـ ــتعادة النظـ ــا اسـ عنهـ
عليهـــا الفصائـــل وتهجيـــر مـــن فيهـــا مـــن مدنييـــن 
ومقاتليـــن، وشـــهد عامـــا 2015 – 2016 العـــددَ 
الأكبـــر مـــن اتفاقـــات الإخـــاء، ويقـــدر عددهـــا بيـــن 
 2016 أغســـطس  2012 وآب/  حزيران/يونيـــو 
ـــر  ـــام 2016 خيّ ـــر الع ـــي أواخ ـــات. فف بــــــ 7 اتفاق
ـــن، فـــي  ـــاؤه عشـــرات آلاف المحاصري النظـــام وحلف
ـــا وجوعًـــا  أحيـــاء حلـــب الشـــرقية، بيـــن المـــوت قصفً
ـــى المجهـــول فـــي  ـــردًا، والخـــروج مـــن بيوتهـــم إل وب

ـــورية. ـــهدها س ـــر تش ـــة تهجي ـــر عملي أكب

ي
تركما�ن عبدالله  الدكتور  بقلم 
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نعـــم إن موســـكو تفكـــر بجـــد 
ــتنقع الـــذي  بالخـــروج مـــن المسـ
ـــس  ـــي ســـورية، فلي ـــه ف ـــت في غرق
ـــارات مريحـــة ومشـــرفة  لديهـــا خي
مادامـــت مســـتمرة بسياســـتها التـــي 
والمســـتبد  بالديكتاتـــور  تمجـــد 
وتغـــض النظـــر عـــن الشـــعب 
ـــه ومآســـيه،  ـــه وتضحيات وطموحات
ـــد  ـــة الأس ـــام الطاغي ـــي كان نظ الت

وحلفائـــه الســـبب وراءهـــا.
ـــر  ـــر الكبي ـــون التوت ـــد يك ـــن ق ولك
ــة  ــدول الغربيـ ــكو والـ ــن موسـ بيـ
فـــي  العســـكري  والتصعيـــد 
واحتمـــال  أوكرانيـــا،  شـــرقي 
ـــيكون  ـــذي س ـــع وال ـــار الوض انفج
ـــا،  ـــى روســـيا وأوكراني ـــا عل كارثي
ــة  ــات الغربيـ ــون العقوبـ ــد تكـ وقـ
ـــة  ـــات الهائل ـــة والضغوط المتلاحق
علـــى روســـيا، وتـــردي الوضـــع 
الداخلـــي فـــي روســـيا، أو التحالـــف 
ـــد  ـــل الأم ـــي طوي ـــي الإيران الصين
ـــكو  ـــرص موس ـــن ف ـــل م ـــذي يقل ال
الاقتصاديـــة والجيوسياســـية، أو 
إمكانيـــة إعـــادة الاتفـــاق النـــووي 
وصـــول  بعـــد  إيـــران،  مـــع 
ـــة  ـــى رئاس ـــدن ال ـــي باي الديمقراط
الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، 
موســـكو  هـــا  تخســـر  وبذلـــك 
ـــتفتح  ـــران س ـــا، لأن اي ـــف له كحلي
صفحـــة مـــع الغـــرب علـــى حســـاب 
ـــك  ـــكو. كل ذل ـــع موس ـــا م علاقاته
ــازلات  ــي تنـ ــببا فـ ــد يكـــون سـ قـ
سياســـية ســـتقوم بهـــا موســـكو 
ـــورية. ـــي س ـــه ف ـــاء الوج ـــظ م لحف
وموســـكو  كالســـيف  الوقـــت 
تبحـــث ليـــا نهـــارا عـــن بصيـــص

ـــة  ـــأن عملي ـــم ب ـــل للإيحـــاء للعال أم
سياســـية بـــدأت فـــي ســـورية. 
فعندمـــا اخترعـــت قصـــة اللجنـــة 
الدســـتورية أولاً ، فـــي مؤتمـــر 
سوتشـــي 2018 فـــي كرنفـــال 
ــوار  ــر الحـ ــمته مؤتمـ ــي سـ هزلـ
حيـــث  الســـوري،  الســـوري 
فـــأراً.  وولـــد  الفيـــل  تمخـــض 
خبيثـــة  لعبـــة  تلـــك  وكانـــت 
الـــواردة  الأولويـــات  قلبـــت 
فـــي القـــرارات الدوليـــة حـــول 
ســـورية. والتفـــت علـــى تطبيـــق 
 2254 الأمـــن  مجلـــس  قـــرار 
لعـــام 2015 وتشـــكيل هيئـــة حكـــم 
ـــة  ـــة الانتقالي ـــود المرحل ـــة تق انتقالي
ـــن  ـــوريين. وم ـــاة الس ـــي مأس وتنه
المؤكـــد أنـــه لا حـــل للمشـــكلة فـــي 
ــن  ــة ولـ ــرق ترقيعيـ ــوريا بطـ سـ
فـــي  وأمـــن  اســـتقرار  يحـــدث 
ـــة  ـــة مارق ـــود عصاب ـــورية بوج س

ــلطة. ــي السـ ــة فـ مجرمـ
الـــروس، للأســـف، مـــا زالـــوا 
خاطئـــة  بطريقـــة  يفكـــرون 
اعينهـــم  نصـــب  واضعيـــن 
التـــي   ، الخاصـــة  اجنداتهـــم 
يظنـــون أنهـــا مرتبطـــة بنظـــام 
أي  دون  الاســـدية،  العصابـــة 
مراعـــاة لمصلحـــة الســـوريين.
ـــاً  ـــاطا ملحوظ ـــراً نش ـــهد مؤخ ونش
ففـــي  الروســـية.  للدبلوماســـية 
شـــهر مـــارس/آذار زار وزيـــر 
ســـيرغي  الروســـي  الخارجيـــة 
لافـــروف دول الخليـــج )الإمـــارات 
وبـــذل  وقطـــر(  والســـعودية 
ـــك  ـــادة تل ـــاع ق ـــرة لإقن ـــودا كبي جه
ــع ــات مـ ــع العلاقـ ــدول بتطبيـ الـ

ــه  ــرم وإعادتـ ــد المجـ ــام الأسـ نظـ
إلـــى الجامعـــة العربيـــة، وكأن 
موســـكو تريـــد مكافأتـــه علـــى 
جرائمـــه أو تريـــد تلميـــع صورتـــه 
وتبرئتـــه. وقـــد يكـــون لافـــروف 
ــم  ــج بأنكـ ــدول الخليـ ــال لـ ــد قـ قـ
يجـــب ان تعيـــدوا الاعتبـــار للأســـد 
لكـــي نقنعـــه بالتنـــازل والتعـــاون 
ــتورية  ــة الدسـ ــل اللجنـ ــي تفعيـ فـ
وهـــذا عـــذر اقبـــح مـــن ذنـــب 
)مثلمـــا مـــا اقتـــرح مركـــز كارتـــر 
ــام  ــع نظـ ــه مـ ــروف بتعاطفـ المعـ
الأســـد المجـــرم حيـــث طـــرح 
مؤخـــرا فكـــرة أنـــه يجـــب التعـــاون 
ـــى تفعيـــل  مـــع النظـــام لإقناعـــه عل
والقيـــام  الدســـتورية  اللجنـــة 
ـــن الأســـد  بخطـــوات سياســـية(، لك
لـــن يتعـــاون ولـــن يغيـــر موقفـــه 
المافيـــوي وهـــو أصـــا ليـــس 
ـــارات ســـوى الاســـتمرار  ـــه خي لدي
فالحـــل  العســـكري.  بالحـــل 
السياســـي ســـيقضي علـــى بشـــار 

ــبيحته. وشـ
ــل  ــي العقـ ــكو، فيقتضـ ــا موسـ أمـ
سياســـة  أن  ويبـــدو  والمنطـــق، 
ــا  ــس فيهـ ــمولية ليـ ــة الشـ الأنظمـ
منطـــق ولا عقـــل، بـــأن تعيـــد 
النظـــر فـــي سياســـتها فـــي ســـورية 
ــاع  ــتمرار بالدفـ ــدرك أن الاسـ وتـ
ــرئ  ــه المهتـ ــد ونظامـ ــن الأسـ عـ

ــان خاســـر. هـــو رهـ
ذهـــب المبعـــوث الخـــاص للرئيـــس 
الروســـي الـــى ســـورية الكســـندر 
لافرينتيـــف إلـــى الريـــاض قبـــل 
زيـــارة لافـــروف بيـــوم واحـــد 
والتقـــى بولـــي العهـــد الســـعودي

 موسكو تفكر بمخرج من
ورطتها في سورية
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وهـــو اليـــوم زار دمشـــق بشـــكل 
مفاجـــئ . امـــا لافـــروف ســـيتابع 
بســـورية  املتعلقـــة  لقاءاتـــه 
ـــر  ـــي بوزي ـــى ويلتق بالدرجـــة الأول
ــم  ــا ثـ ــي قريبـ ــة الإيرانـ الخارجيـ
يذهـــب للقاهـــرة ليلتقـــي بالأميـــن 
العـــام للجامعـــة العربيـــة وســـيبحث 
ــى  ــد الـ ــام الأسـ ــودة نظـ ــه عـ معـ

ــة. الجامعـ
وهنـــاك مـــن يعتقـــد أن لافرينتيـــف 
ـــى  ـــط عل ـــى دمشـــق ليضغ ـــاء ال ج
اللجنـــة  فـــي  ليتعـــاون  الأســـد 
الدســـتورية أو ليؤجـــل الانتخابـــات 
ـــهرين  ـــد ش ـــررة بع ـــية المق الرئاس
كل  ينتقدهـــا  والتـــي  تقريبـــا، 
موســـكو  ان  ويبـــدو  العالـــم، 
تـــدرك بـــأن اجـــراء الانتخابـــات 
التـــي يريـــد بشـــار تثبيـــت نفســـه 
ــر  ــرى ليظهـ ــنوات أخـ ــبع سـ لسـ
أمـــام العالـــم كأنـــه شـــرعي ، 
ــار  ــدرك أن بشـ ــكو تـ ــإن موسـ فـ
ــله  ــبب فشـ ــه بسـ ــد أوراق بقائـ فقـ
ـــاد  ـــبب الفس ـــاد وبس ـــي إدارة الب ف
ــاد  ــر الاقتصـ ــذي دمـ ــب الـ والنهـ
ــل البـــاد الـــى  الســـوري واوصـ
المجـــال  فـــي  كارثـــي  وضـــع 
ـــذي  الاقتصـــادي والاجتماعـــي وال
ــي  ــاع الجنونـ ــي الارتفـ ــى فـ تجلـ
المعيشـــة،  وغـــاء  للأســـعار 
ــات  ــرة مئـ ــت الليـ ــث انخفضـ حيـ
ــوريون  ــش السـ ــاف ويعيـ الاضعـ
بظـــروف كارثيـــة متشـــابهة فـــي 
الموزعـــة  ســـورية  انحـــاء  كل 
الأمـــر  قـــوى  ســـيطرة  تحـــت 
ــيات  ــام وميليشـ ــن نظـ ــع مـ الواقـ
ـــل  ـــن فصائ ـــة وم ـــة وارهابي طائفي
تنســـب نفســـها للمعارضـــة ودول 

ــة. محتلـ
الشـــعارات  أن  ننســـى  ولا 
ــة تنقلـــب  ــادئ فـــي السياسـ والمبـ
ــن ليلـــة وضحاهـــا. فروســـيا بيـ

التـــي تمســـكت بنظـــام الأســـد 
ـــن  ـــه م ـــه وتبرئت ـــتماتت بدعم واس
كل الجرائـــم والدفـــاع عنـــه فـــي 
مجلـــس الأمـــن ودعمتـــه اقتصاديـــا 
ـــا  ـــد نجده ـــيا، ق ـــكريا وسياس وعس
غـــداً تتخلـــى عـــن الأســـد وذلـــك 
ـــي  ـــهد السياس ـــن المش ـــه م بإخراج
ـــا، لأن روســـيا جـــاءت  ـــة م بطريق
بـــكل  وتدخلـــت  ســـورية  الـــى 
ـــون بشـــار  قوتهـــا ليـــس لســـواد عي
أو حبـــا بالنظـــام، بـــل مـــن أجـــل 
الخاصـــة، وعندمـــا  مصالحهـــا 
تجـــد خطـــرا علـــى تلـــك المصالـــح 

فإنهـــا ســـتقوم بتدويـــر الزوايـــا.
ويـــرى بعـــض الخبراء أن موســـكو 
تجـــازف بمصالحهـــا، فالوقـــت 
ليـــس لصالحهـــا، لأن الحـــرب 
ــة  ــدء بالعمليـ ــب البـ ــت ويجـ انتهـ
الســـلمية فـــي إعـــادة الإعمـــار 
ـــاء ســـوريا  ـــن بن ـــف يمك ـــن كي ولك
ـــاء  ـــه بدم ـــت ايدي ـــام تلطخ ـــع نظ م
ـــى  الســـوريين، وتحولـــت البـــاد إل
قنابـــل موقوتـــة زرعتهـــا ســـلطة 
المخابـــرات والنظـــام الطائفـــي 
مـــن  الإرهابيـــة  والميليشـــيات 
ـــد،  ـــرة وقس ـــة النص ـــش وجبه داع
الذيـــن عزفـــوا علـــى وتـــر الدعايـــة 

ــرة ــي زرع النعـ ــدية فـ الاسـ

 الطائفية والقومية والانفصالية.
ســـورية اليـــوم جريحـــة ويجـــب 
ترميـــم جراحهـــا بإزالـــة أســـباب 
فـــا  مـــن جذورهـــا.  الكارثـــة 
ـــن  ـــع صـــورة المجرمي ـــن تلمي يمك
الذيـــن تســـببوا بقتـــل أكثـــر مـــن 
ــات الالاف  ــوري ومئـ ــون سـ مليـ
مـــن المعتقليـــن تحـــت التعذيـــب، 
وتهجيـــر ثلثـــي ســـكان البـــاد 
الأطفـــال  ملاييـــن  وتشـــريد 
معاقيـــن  أصبحـــوا  واغلبهـــم 
وامييـــن وتدميـــر ملاييـــن المنـــازل 
بالبراميـــل  الجـــوي  بالقصـــف 

بمســـاعدة روســـيا.
أمـــام  موســـكو  تقـــف  اليـــوم 
ـــا  ـــري حـــول وجوده تحـــدي مصي
فـــي ســـورية. فإمـــا أن تـــدرك 
مرتبـــط  البـــاد  اســـتقرار  أن 
ــا  ــبيحته وإمـ ــد وشـ ــل الأسـ برحيـ
ـــول  ـــا يق ـــار وكم ـــب بالن ـــي تلع فه
ــرق  ــار تحـ ــب بالنـ ــل لا تلعـ المثـ

أصابيعـــك.
هنـــاك مـــن يـــرى بـــأن موســـكو 
تطبـــخ طبخـــة سياســـية لســـورية 
دوليـــة  قـــوى  مـــع  بالتعـــاون 
تكـــون  أن  ونتمنـــى  وإقليميـــة، 
الطبخـــة نظيفـــة تهـــدف لتحقيـــق 
ـــوريين. ـــول للس ـــي مقب ـــل سياس ح
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بقلم  : د  محمود الحمزة

ــنطن  ــكو وواشـ ــن أن موسـ ــم مـ ــن بالرغـ ولكـ
مـــن  بمخـــرج  تفكـــر  إقليميـــة  وعواصـــم 
ـــم  ـــوريين امامه ـــإن الس ـــوري، ف ـــتنقع الس المس
ـــد  ـــوى وتوحي ـــع الق ـــو تجمي ـــدس وه واجـــب مق
الصـــوت الوطنـــي المســـتقل لكـــي يعـــرف العالـــم 
بـــأن الثـــورة حيـــة لـــم تمـــوت، وأن الشـــعب 
ـــد  ـــا وفق ـــهداء والضحاي ـــن الش ـــدم ملايي ـــذي ق ال
كل شـــيء إلا كرامتـــه لـــن يتراجـــع ولـــن يفـــرط 
بمطالبـــه. وســـتنطلق الثـــورة مـــن جديـــد لأن 
ـــن  ـــل م ـــي الداخ ـــت ف ـــورة، نضج ـــروف الث ظ
ــراع  ــن الصـ ــنوات مـ ــر سـ ــد عشـ ــد بعـ جديـ
ـــى  ـــاظ عل ـــل، أراد الحف ـــوي قات ـــام مافي ـــع نظ م
ـــد مدمـــر  ـــي بل ـــا ف الســـلطة، فوجـــد نفســـه حاكم

ودولـــة فاشـــلة وشـــعب جائـــع.
ــو  ــيل كيلـ ــتاذ ميشـ ــداء الأسـ ــر بنـ وأود التذكيـ
)شـــفاه الله واعـــاده لنـــا ســـالما( بـــأن الســـوريين

ـــوا  ـــام تحـــدي ويجـــب أن يترفع ـــم أم ـــوم كله الي
ويتمســـكوا  وتناقضاتهـــم  خلافاتهـــم  عـــن 
ــوريا  ــاذ سـ ــع لإنقـ ــي الجامـ ــف الوطنـ بالموقـ
علـــى  والحفـــاظ  الكارثـــة،  مـــن  وشـــعبها 
اســـتقلالها ووحدتهـــا وذلـــك بالاســـتمرار فـــي 

ــرم. ــد المجـ ــام الأسـ ــقاط نظـ ــاح لإسـ الكفـ
لا يوجـــد فـــي ســـورية حـــل إلا باقتـــاع جـــذور 
ــس  ــوريين وليـ ــورية للسـ ــة فسـ ــذه العصابـ هـ
ـــع  ـــة أن تدف ـــى العصاب ـــب عل ـــد. ويج لآل الأس
الثمـــن عمـــا ارتكبتـــه ايديهـــا مـــن جرائـــم بحـــق 
ـــا  ـــم، بينم ـــم وتجويعه ـــا اذلاله الســـوريين اخره
ــد  ــش الرغيـ ــون بالعيـ ــبيحته ينعمـ ــد وشـ الأسـ

ويلعبـــون بالمليـــارات.
ــة  ــة مدنيـ ــة دولـ ــرة كريمـ ــورية حـ ــد سـ نريـ

ديمقراطيـــة تعدديـــة.
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دعـــا أعضـــاء فـــي الكونغـــرس الأمريكـــي إدارة الرئيـــس “جـــو بايـــدن” إلـــى تطبيـــق كامـــل 
بنـــود قانـــون “قيصـــر” ضـــد النظـــام الســـوري، ومنعـــه مـــن مســـح إدلـــب عـــن الخارطـــة.

ـــة،  ـــيا الفرعي ـــوب آس ـــط وجن ـــرق الأوس ـــة الش ـــا لجن ـــتماع عقدته ـــة اس ـــال جلس ـــك خ ـــاء ذل ج
منتصـــف الشـــهر الماضـــي ، بعنـــوان “10 أعـــوام مـــن الحـــرب: النظـــر فـــي الصـــراع المســـتمر 
ـــب”، والناشـــط الســـوري  ـــا الخطي ـــة الســـورية “لين ـــن الباحث ـــا كل م ـــي ســـوريا”، وشـــارك فيه ف

ـــر الشـــغري”. “عم
وأكـــد رئيـــس اللجنـــة النائـــب الديمقراطـــي “تيـــد دويتـــش”، أن الكونغـــرس “سيســـعى إلـــى 
ـــى النظـــام، والتوصـــل  ـــوة للضغـــط عل ـــع ق ـــي موق ـــون “قيصـــر”، فنحـــن ف ـــود قان ـــق كل بن تطبي

ـــة”. ـــي للأزم ـــل دبلوماس ـــى ح إل
وانتقـــد “دويتـــش” النظـــام الســـوري ورئيســـه “بشـــار الأســـد” وســـعيه لمحـــو إدلـــب عـــن الخارطـــة، 
ـــن بســـط  ـــيا م ـــن روس ـــا، وتمكي ـــيع نفوذه ـــى توس ـــران عل ـــاته ســـاعدت إي ـــى أن سياس ـــار إل وأش

ســـيطرتها كلاعـــب أساســـي فـــي المنطقـــة.
بـــدوره، شـــدد كبيـــر الجمهورييـــن فـــي اللجنـــة، النائـــب “جـــو ويلســـون”، علـــى أن النظـــام غيـــر 
ـــاً الإدارة  ـــه، داعي ـــي منصب ـــد” ف ـــار الأس ـــي “بش ـــا بق ـــوريا طالم ـــي س ـــل ف ـــه لا ح ـــرعي، وأن ش
ـــاون  ـــل بالتع ـــى ح ـــل إل ـــاولات التوص ـــة، لأن كل مح ـــة مختلف ـــاد مقارب ـــى “اعتم ـــة إل الأمريكي

ـــع”. ـــاءت بفشـــل ذري ـــران، ب ـــيا وإي ـــع روس م
ـــنوي المخصـــص  ـــا الس ـــراً تقريره ـــة أصـــدرت مؤخ ـــتخبارات الأمريكي ـــر أن الاس ـــر بالذك جدي
ـــي  ـــانية ف ـــة والإنس ـــات الاقتصادي ـــتمرار الأزم ـــه اس ـــة، رجحـــت خلال ـــدات العالمي ـــم التهدي بتقيي
ـــادة  ـــيكافح لإع ـــه س ـــاد، لكن ـــب الب ـــى قل ـــوة عل ـــيطر بق ـــام “يس ـــى أن النظ ـــارت إل ـــوريا، وأش س

ـــه ـــد بأكمل ـــى البل ـــيطرة عل الس

 الكونغرس يدعو بايدن إلى تطبيق كامل
قانون قيصر على نظام الأسد
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فـــي هـــذه الأيـــام مـــن الربيـــع ، 
تمـــر ذكـــرى الجـــاء ؛ جـــاء 

قـــوات الانتـــداب الفرنســـي .
وبعـــد عقـــود مـــن هـــذا الجـــاء 
ـــى  ـــم إل ـــا نعل ـــضِ كم ـــم يف ـــذي ل ال
كان  وإنمـــا   ، بعـــد  الاســـتقلال 
مرحلـــة فـــي طريـــق الاســـتقلال 
ــوى  ــرج القـ ــم تخـ ــي ، فلـ الحقيقـ
الاســـتعمارية مـــن ســـوريا دون 
ـــع  ـــة م ـــة -خاص ـــذور الفتن زرع ب
ـــي-  ـــرق الفرنس ـــش المش ـــا جي بقاي
الســـوريون  اســـتطاع  التـــي  و 
ــن دون  ــا و لكـ ــل تجاوزهـ الأوائـ
القضـــاء عليهـــا ، حيث اســـتطاعت 
ذيـــول الاســـتعمار الانقـــاب علـــى 
ـــدة  ـــة الولي ـــة البرلماني الديموقراطي
، و بـــرزت ظاهـــرة الانقلابـــات 
ـــي ادخلتهـــا ســـورية  العســـكرية الت
ومهـــدت   ، المنطقـــة  علـــى 
ـــدم  ـــتغلت ع ـــة اس ـــيطرة عصاب لس
لتتغلغـــل  السياســـي  الاســـتقرار 
ـــة،  ـــزة الأمني ـــش والأجه ـــي الجي ف
ممـــا جعلهـــا تحكـــم قبضتهـــا علـــى 
ــن  ــك مـ ــورية ، وذلـ ــة السـ الدولـ
خـــال امتطـــاء حـــزب البعـــث 
و اســـتغلال شـــعارات الوحـــدة 
ـــة والاشـــتراكية . ـــة والحري العربي
والنتيجـــة نظـــام قمعـــي دكتاتـــوري 
و  العامـــة،   الحريـــات  حطـــم 
انهـــى الاقتصـــاد الوطنـــي،  و 
ـــول  ـــاع الجـــولان ، و هجـــر العق ب
لـــم  ،و  البشـــرية  والقـــدرات 
ـــع  ـــب أفظ ـــل ارتك ـــك ب ـــف بذل يكت
المجـــازر مـــن حمـــاه وحلـــب 
وجســـر الشـــعور إلـــى الاغتيـــالات 
والاعتقـــالات و تكميـــم الأفـــواه 

ـــي  ـــاد الت ـــات الإفس ـــاع سياس و إتب
نخـــرت كل جوانـــب المجتمـــع 
 . التفكيـــك  بـــذور  وزرعـــت 
ــت  ــل أبدعـ ــط بـ ــذا فقـ ــس هـ وليـ
فـــي إختـــراع نظـــام التوريـــث 
ــوم  ــوري ليقـ ــام الجمهـ ــي النظـ فـ
الديكتاتـــور الاب  مـــع طغمتـــه 
ـــر  ـــن غي ـــث الاب ـــة،  بتوري الحاكم
الكفـــؤ مســـتغلا أبنـــاء الطائفـــة 
المحكمـــة قبضتهـــا علـــى الدولـــة 
مـــن خـــال الأجهـــزة الأمنيـــة 
ــار  ــت ببشـ ــي قبلـ ــش والتـ والجيـ
ــا مـــن  ــاً فيـــه ولا خوفـً ليـــس حبـ
والـــده الـــذي أصابـــه الخـــرف  فـــي 
ـــه،  ـــن حيات ـــن م ـــنتين الاخيرتي الس
الميـــزات  علـــى  للحفـــاظ  بـــل 
والمكاســـب التـــي تميـــزوا بهـــا 

عـــن الشـــعب الســـوري .
وفـــاة  بعـــد  الحـــال  وبطبيعـــة 
انتهـــاك  و  الأب  الدكتاتـــور 
الدســـتور المخـــروق أساســـا و 
المفصـــل أصـــا علـــى مقـــاس 
ــتهتار  ــة اسـ ــد بعمليـ ــظ الأسـ حافـ
بالشـــعب الســـوري العريـــق و 
ذات  كدولـــة  ســـورية  ومكانـــة 

تاريخ ومكانة .
وكانـــت هنـــا بدايـــة المرحلـــة 
ســـوريا  ضيـــاع  مـــن  الثانيـــة 
وســـرقتها وارتهانهـــا واتســـمت 
هـــذه المرحلـــة بتغـــول الطبقـــة 
ــاق  ــة الإطبـ ــكرية و محاولـ العسـ
الســـوري  الاقتصـــاد  علـــى 
الطبقـــة  مـــن  ومصادرتـــه 
ـــي دمشـــق  ـــة ف ـــة التقليدي الاقتصادي
وحلـــب خاصـــة وباقـــي المـــدن،  
مـــن خـــال الإكـــراه تـــارة ومـــن 
خـــال الامتيـــازات الحصريـــة 
تـــارة أخـــرى ، و مـــن خـــال 
الوهميـــة  الأســـماء  اســـتغلال 

أدق. بشـــكلٍ  أوالصوريـــة 
و الســـمة الثانيـــة أن لـــم يعـــد 
لســـوريا راس فمجموعـــة القـــادة 
العســـكريين  وكبـــار  الأمنييـــن 
الـــذي قبلـــوا ببشـــار علـــى رأس 
ـــم يكـــن ل بشـــار عليهـــم  الســـلطة ل
ســـلطة فعليـــة وهـــو غيـــر قـــادر 
علـــى تحجيمهـــم و لـــم يكـــن يحكـــم 
ـــذا  ـــن ، وه ـــى قصـــر المهاجري حت
لا يعنـــي إعفـــاؤه مـــن المســـؤلية 
ـــا  ـــي نصابه ـــور ف ـــل وضـــع الأم ب

.

سوريا ...متى ننجز الاستقلال
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و علـــى الصعيـــد الشـــخصي ل 
بشـــار الاســـد فقـــد أصبـــح لديـــه 
هاجـــس أن يكـــون )قويـــا (مثـــل 
ـــه  ـــدة أخي ـــه ، و أن يتجـــاوز عق أبي
ـــاً  ـــا ســـيظهر جلي ـــذا م باســـل،  وه
ــرد  ــي الـ ــلوكه فـ ــال سـ ــن خـ مـ
علـــى المظاهـــرات الســـلمية و 
الاســـتخدام المفـــرط للقـــوة ، كيـــف 
لا وهـــو يحـــاول أن يثبـــت لوالدتـــه 
أنـــه قـــوي وللطائفـــة وللشـــعب 
الســـوري انـــه أشـــد قســـوة مـــن 

أبيـــه !
هـــذا الســـلوك المرضـــي و عـــدم 
الاتـــزان النفســـي الـــذي ظهـــر 
ــتخدام  ــال  اسـ ــن خـ ــاً مـ واضحـ
المعروفـــة  الأســـلحة  مختلـــف 
والغيـــر معروفـــة ، والتقليديـــة 
ـــا  ـــة والمحرمـــة دولي والغيـــر تقليدي
والغيـــر محرمـــة دوليـــا وقانونيًـــا ، 
بمـــا فـــي ذلـــك الأســـلحة الكيماويـــة 
ـــر  ـــم توف ـــامة ، و ل ـــازات الس والغ
المدنييـــن والمـــدارس والمشـــافي 
عـــن  ناهيـــك   ، الأســـواق  و 
ــن و  ــي للمعتقليـ ــب الوحشـ التعذيـ
ـــم  ـــوف منه ـــرات الأل ـــة عش تصفي
بوســـاطة المحـــارق التـــي أشـــار 
وأشـــرف عليهـــا نظـــام الملالـــي 

ــران . ــي طهـ فـ
بـــل  ذلـــك  بـــكل  يكتـــف  ولـــم 
فتـــح البـــاب علـــى مصراعيـــه 
الطائفيـــة  المليشـــيات  لدخـــول 
ـــراق  ـــران والع ـــن إي ـــة م المدعوم
وأفغانســـتان، و حـــزب الـــات 
ـــادة  ـــي إب ـــاركوه  ف ـــي ، ليش اللبنان
فحســـب  هـــذا  وليـــس  شـــعبه 
بـــل أيضـــا ً دعـــم التنظيمـــات 
ـــل داعـــش   ـــة الأخـــرى مث الإرهابي
ســـورية  إلـــى  جـــاءت  التـــي 
مـــن العـــراق المحتـــل إيرانيـًــا 
ــي  ــوري المالكـ ــن نـ ــؤ مـ وبتواطـ

رئيـــس الحكومـــة العراقيـــة 

آنـــذاك، و النصـــرة التـــي خرجـــت 
ـــم  ـــن رح ـــام وم ـــجون النظ ـــن س م

ـــة  ـــه الأمني أجهزت
ـــم يســـتطع القضـــاء علـــى  وحيـــن ل
ــورية  ــن سـ ــة رهـ ــورة الكرامـ ثـ
 ، الروســـي  للـــدب  بمقدراتهـــا 
للعـــودة  ذلـــك  اســـتغل  الـــذي 
ــور فـــي المســـرح الدولـــي  للظهـ
ــت  ــد أن أصبحـ ــة بعـ ــوة دوليـ كقـ
ــام  ــددة بالإنقسـ ــة مهـ ــوة إقليميـ قـ
بوتيـــن  روســـيا  محاصـــرة  و 
الشـــعب  علـــى  جربـــت  التـــي 
الســـوري أكثـــر  مـــن ٦٠ نوعًـــا 
لســـان  علـــى  الأســـلحة  مـــن 
والتـــي  العســـكريين  مســـؤليها 
أجرمـــت بحـــق الشـــعب الســـوري 
و إرتكبـــت الفظائـــع مـــن خـــال 
تغطيتهـــا  و  الجـــوي  قصفهـــا 
والعصابـــات  النظـــام  لقـــوات 
المواليـــة لـــه ، هـــذا القصـــف 
المنشـــآت  يســـتثنِ  لـــم  الـــذي 
المدنيـــة والصحيـــة والمـــدارس 
ــن  ــذون ثمـ ــروس يأخـ ، وكان الـ
إجرامهـــم بالحصـــول علـــى عقـــود 
الغيـــر  والاتفاقيـــات  الإذعـــان 
ـــة  ـــكرية والاقتصادي ـــة العس متكافئ
والامتيـــازات فـــي مجـــالات النفـــط 
والموانـــئ  والمـــوارد  والغـــاز 

وغيرهـــا.
ولـــم تقصتـــر الحـــال علـــى ذلـــك 
فقـــط ، بـــل ترافـــق مـــع إذلال 
وســـلطته،  ببشـــار  واســـتهتار 
ـــا  ـــم فيم ـــن يعل ـــر م ـــه أخ ـــث أن حي

ــروس . ــه الـ ــوم بـ يقـ
نظـــام  علـــى  ذلـــك  وينســـحب 
ومليشـــاته  أيضـــا  الملالـــي 
ـــزب  ـــك ح ـــي ذل ـــا ف ـــة ، بم الطائفي
ــم  ــلطة عليهـ ــث لا سـ ــات حيـ الـ
ــل  ــه بـ ــار وقواتـ ــام بشـ ــن نظـ مـ
يتعمـــدون  كانـــوا  مـــا  كثيـــرا 
الاهانـــة والاذلال لمـــن ارتضـــى 

ـــن  ـــة أو م ـــا للطاغي ـــون عونً ان يك
ـــه . ـــاء مع ـــى البق ـــر عل أجب

يتـــم  أن  الســـخرية  مايثيـــر  و 
 ) )الجـــاء  بذكـــرى  الاحتفـــال 
الوطنـــي  العيـــد  يعتبـــر  الـــذي 
ـــي  ـــتقلال، ف ـــوم الاس ـــوري وي الس
ــم  ــية فـــي حميميـ ــدة الروسـ القاعـ
المحتلـــة فـــي محافظـــة اللاذقيـــة 
الـــروس  العســـكر  بوجـــود   ،

وبعـــض مـــن المواليـــن !
ـــال ،  ـــا يق ـــي كم ـــك المبك والمضح
فـــي ظـــل وجـــود أكثـــر مـــن خمـــس 
ـــي  ـــى الأراض ـــة عل ـــوش أجنبي جي
الســـورية وهـــي الجيـــش الأمريكي  
ــي  ــي فـ ــف الدولـ ــوات التحالـ وقـ
شـــمال شـــرق ســـوريا والجيـــش 
فـــي شـــمال ســـورية  التركـــي 
ــك  ــي ، ناهيـ ــي والإيرانـ والروسـ
والمليشـــيات  المرتزقـــة  عـــن 
ـــة  ـــات الارهابي ـــلحة والمنظم المس

متى ينجز الاستقلال ؟
لا إســـتقلال ولا كرامـــة مـــع نظـــام 
بـــاع البلـــد مـــن اجـــل الكرســـي،  
نظـــام بـــا ثمـــن سيســـهل علـــى 
بأبخـــس  بيعـــه  ارتهنـــه  مـــن 
ذلـــك  يكـــون  ، ولـــن  الأثمـــان 

ــد . ببعيـ
ويبقـــى علينـــا كســـوريين ؛جميعـــا 
ـــأى  ـــا بمن ـــد منً ـــد أخ ـــم يع ـــث ل حي
عـــن واجبـــه الوطنـــي لازاحـــة 
هـــذه العصابـــة  ، و أن نعمـــل 
كريمـــة  لســـورية  بإخـــاص 
مواطنيـــن  للعيـــش  تجمعنـــا 
العدالـــة  وتحقيـــق  متســـاوين 

. المجرميـــن  بمحاكمـــة 

بقلم أ. بشار حاج علي
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يعانـــي قســـم كبيـــر مـــن الأشـــخاص الصائميـــن مـــن صـــداع الـــرأس أثنـــاء فتـــرة الصيـــام، 
والـــذي يـــزول بعـــد فتـــرة مـــن تنـــاول الطعـــام والشـــراب.

ـــزداد  ـــل الإفطـــار مباشـــرة، ي ـــر وقب ـــد الظه ـــا بع ـــرة م ـــي فت ـــذا الصـــداع ف ـــا يحـــدث ه ـــاً م وغالب
ـــه فـــي  ـــون من ـــن يعان ـــام، ويصيـــب معظـــم الأشـــخاص، وبشـــكل خـــاص الذي ـــاد مـــدة الصي بازدي

ـــي. ـــة أو مـــن الصـــداع النصف ـــم اليومي حياته
وعـــادة مـــا تكـــون الآلام التـــي يســـببها صـــداع الصيـــام خفيفـــة تصـــل إلـــى متوســـطة الشـــدة فـــي 

بعـــض الأحيـــان، وتتركـــز فـــي مقدمـــة الـــرأس بشـــكل رئيســـي.
ـــد  ـــث يعتق ـــدم، حي ـــكر ال ـــص س ـــا نق ـــدة، أبرزه ـــور ع ـــى أم ـــداع إل ـــذا الص ـــباب ه ـــع أس وترج
ـــي  ـــم ف ـــر مســـتقبلات الأل ـــد تغي ـــدم ق ـــي ال ـــي نســـبة “الجلوكـــوز” ف ـــي ف ـــرات الت ـــاء أن التغي العلم

ـــعور بالصـــداع. ـــى الش ـــؤدي إل ـــا ي ـــاغ، م الدم
ـــن  ـــد 18 ســـاعة م ـــو يحـــدث بع ـــن، وه ـــام أيضـــاً، انســـحاب الكافيي ـــن أســـباب صـــداع الصي وم
آخـــر تنـــاول للكافييـــن، إضافـــة إلـــى الجفـــاف أو الإجهـــاد حيـــث يـــؤدي انخفـــاض إمـــدادات 
المـــاء إلـــى الدمـــاغ إلـــى إنتـــاج “الهيســـتامين”، وهـــو عبـــارة عـــن عمليـــة تقنيـــن الميـــاه والحفـــاظ 

ـــا. عليه
ـــا  ـــام م ـــداع الصي ـــي لص ـــبب الحقيق ـــدون أن الس ـــاء يؤك ـــض العلم ـــإن بع ـــك ف ـــن ذل ـــم م وبالرغ

ـــد. ـــه التحدي ـــى وج ـــاً عل ـــر معروف زال غي
ولتجنـــب الصـــداع أثنـــاء الصيـــام ينصـــح الأطبـــاء بتنـــاول وجبـــات منتظمـــة، وشـــرب قـــدر 
ـــي حـــال كان  ـــب ف ـــة الطبي ـــام، ومراجع ـــل الصي ـــن قب ـــات الكافيي ـــل كمي ـــاء، وتقلي ـــن الم ـــي م كاف

ـــي. ـــكل يوم ـــديداً وبش الصـــداع ش

 هل تعاني من الصداع اثناء الصيام ؟
اليك أسبابه و طرق علاجه
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سنابل الثورة


